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 الاغتراب في مختارات من شعر مو دان وفاروق جویدة 

  دراسة مقارنة في ضوء نظریة الاغتراب الاجتماعي

  

  : ملخص البحث

ا ذھبیاً للتواصل بین الشعوب والحضارات واللغات، فلھ دور كبیر  ً یعد الأدب المقارن جسر
  .في التبادلات الفكریة والثقافیة بینھا

ا لتعدد الآراء حول ھذا المنھج، تعددت  ً المدارس، فظھرت المدرسة ونظر
  . والأمریكیة والروسیةالفرنسیة

اتجاه ظھر في الأدب المقارن،و كان ذلك في أوائل القرن تعد المدرسة الفرنسیة ھي أول 
. التاسع عشر واستمرت سیطرتھا كاتجاه وحید في الأدب المقارن إلى أواسط القرن العشرین

ارتبطت ھذه المدرسة بالمنظور التاریخي للأدب، وتعتمد دراستھا على استقصاء ظواھر عملیة 
لفة؛ حیث ترى وجوب اھتمام الأدب المقارن بدراسة التأثیر والتأثر بین الآداب القومیة المخت

التأثیر المباشر بین الأدباء والأعمال الأدبیة بالقومیات المختلفة، دون إیلاء الاھتمام إلى التذوق 
  .وأھم أعلامھا فان تیجم، فرنسو جویار وآخرون. الجمالي

ذت المدرسة أما المدرسة الأمریكیة فتعود إلى خمسینیات القرن العشرین، ولقد أخ
الأمریكیة على المدرسة الفرنسیة أنھا تحصر الأدب المقارن في المنھج التاریخي وتحدیده في 
التأثیر المباشر بین الآداب القومیة المختلفة، بینما تتسع رؤیة المدرسة الأمریكیة لتربط بین 

ناحیة ومجالات  المنھج التاریخي والمنھج النقدي، حیث دراسة العلاقات القائمة بین الأدب من
المعرفة المختلفة من ناحیة أخرى؛ كالفنون، والفلسفة، والتاریخ، وعلم الاجتماع وغیرھا من 
العلوم الأخرى، والتي یطلق علیھا اسم الدراسات البینیة، مؤیدة تحلیل أوجھ التشابھ والاختلاف 

  .ه من أبرز من تزعمھاویلیك وغیرویعتبر رینیھ . ة من منظور جماليبین الآداب القومیة المختلف

أما فیما یتعلق بالمدرسة الروسیة، فقد نشأت في ستینیات القرن العشرین، ولقد أكدت ھذه 
المدرسة على الارتباط الوثیق بین دراسة التأثیر ودراسة التوازن، داعیة إلى الربط الثقافي 

ات والحضارات والنظر والتاریخي والجمالي بین الشعوب، وعدم إھمال الفروق القومیة بین الثقاف
  .ویعتبر جیرمونسكي وغیره من أشھر روادھا. إلیھا بكل موضوعیة

ولقد اعتمدت في بحثي على منھج المدرسة الأمریكیة في الأدب المقارن القائم على 
  . المقارنة والتحلیل وإظھار أوجھ التشابھ والاختلاف

احة الأدبیة الآن لما لھا من تداخل إن الدراسات البینیة من الدراسات الحدیثة التي تشغل الس
  .بین المجالات المعرفیة والأدبیة المختلفة، لمد الجسور بین مختلف التخصصات
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فالدراسات البینیة ھي أبحاث علمیة لا یكتفي أصحابھا بالتخصص الدقیق فحسب بل 
ن النظرة یتجولون بین العلوم، لتوضیح مدى التقارب أو التجاور بینھا، وھي دراسات تجمع بی

التخصصیة الدقیقة، والنظرة الموسوعیة الشاملة، حیث التكامل المعرفي بین كافة العلوم، وترى 
  .ھذه الدراسات أن ھذا التكامل أصبح ضرورة في مجالات البحث العلمي في ھذا العصر

ومن ثم، یمكن القول أن الدراسات البینیة مرحلة من مراحل تطور العلم تلت مرحلتي 
ة والتخصصیة، فإن كان الاتجاه نحو التخصص الدقیق ھو السمة الغالبة على البحث الموسوعی

العلمي حتى منتصف القرن العشرین، فإن آلیات العولمة قد فرضت على الإنسان المعاصر 
توجھات وأفكار مختلفة تؤكد على أھمیة التكامل بین التخصصات والمجالات والذي یطلق علیھ 

  ". الدراسات البینیة"

دراسة  -الاغتراب في مختارات من شعر مو دان وفاروق جویدة "وفي عنوان ھذا البحث 
نجد توفر ھذا النوع من الدراسات، أي الدراسات " مقارنة في ضوء نظریة الاغتراب الاجتماعي

ا المنھج التحلیلي )نظریة الاغتراب الاجتماعي(وعلم الاجتماع ) الشعر(البینیة بین الأدب  ، متبعً
  .ال الشعریة في ضوء نظریة الاغتراب في علم الاجتماعللأعم

إن الأدب ھو أحد أشكال التعبیر الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وما یجول 
في نفسھ بأرقى الأسالیب الكتابیة التي تتنوع من النثر إلى النثر المنظوم إلى الشعر الموزون، 

كما یرتبط الأدب . لا یمكن أن یعبر عنھ بأسلوب آخرلتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبیر عما 
ا باللغة ً ا وثیق ً   .ارتباط

أما فیما یتعلق بالشعر، فھو سجل ذھبي لمظاھر الحیاة، ومرآة للمجتمع تعكس قضایاه 
الیومیة، وقضایا المجتمع الیومیة تشكل حیاة الفرد، والشاعر أحد ھؤلاء الأفراد الذین یعانون في 

فمن خلال الإبداع الفني، یوضح . فإن صدقھ الفني لا یشوبھ شك ولا غبار المجتمع، ومن ھنا
الشاعر ھذا المجتمع وقضایاه ومشاكلھ وواقعھ الألیم وما یشعر بھ من ألم وحزن وقھر ووحدة 

  . وتیھ وغربة

إن فن الشعر فن قدیم قدم التاریخ، لھ ممیزاتھ وسماتھ في كل حقبة زمنیة، كما أنھ ضم 
وي مینغ في أیام : ففي الصین، نجد شعراء مثل. شعراء المبدعین على مر العصورالكثیر من ال

؛ والشاعر تشین جیا في عصر أسرة ھان الشرقیة )م ٨ –قبل المیلاد  ٢٠٢(اسرة ھان الغربیة 
؛ والشاعر لي باي والشاعرة  یو شوان جي وشویھ تاو بفترة أسرة تانغ الملكیة )م ٢٢٠ –م  ٢٥(
وغیرھم في فترة أسرة  الشاعرة جو شو جین؛ والشاعر لو یو ویانغ وان لي و)م ٩٠٧ –م  ٦١٨(

؛ والشاعرة سون شو والشاعر باي بو ووانغ میان في عصر أسرة )م ١٢٧٩ –م  ٩٦٠(سونغ 
؛ والشاعرة جو میاو دوان والشاعر لیو جي في عھد أسرة مینغ )م ١٣٦٨ –م  ١٢٧١(یوان 

و الشاعرة تشین شو یینج من أسرة تشینغ الملكیة  ؛ والشاعر یوان مي)م ١٦٤٤ –م ١٣٦٨(
وفي الشعر الحدیث نجد الشاعر مو دان والشاعر جوو مو روو ). م ١٩١٢ –م  ١٦٣٦(

  . وفي الوقت الحاضر نجد الشاعرة شو تینغ والشاعر جوو لون یو وغیرھم. وغیرھم
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ھناك إبداعات شعریة كثیرة وفى العالم العربي لم یكن الشعر ولید مرحلة حدیثة؛ بل كانت 
. منذ العصر الجاھلي وصدر الإسلام مرورا بالعصر الأموي والعباسي وحتى عصرنا الحدیث

  .فنجد الكثیر من الشعراء والشاعرات في العصور المختلفة

) الخنساء(نجد أسماء شاعرات كثیرات وأشھرھن )٦٢٢—٤٧٥(ففي العصر الجاھلي
—٦٦١(والعصر الأموي)٦٦١—٦٢٢(أما في صدر الإسلام). عنترة بن شداد: (وشعراء مثل

سكینة (و ) عائشة بنت أبي بكر(فنجد أسماء شاعرات من قریش ومن بیت النبوة، ومنھن )٧٥٠
—٧٥٠(وفي العصر العباسي). كعب بن زھیر: (وغیرھن، وشعراء مثل) بنت الحسین

وفي ).المتنبي: (مثل، وشعراء )الرابعة العدویة(ھناك العدید من الشاعرات أھمھن )١٢٥٨
أحمد : (، والشعراء مثل)نازك الملائكة: (عصرنا الحدیث ظھرت العدید من الشاعرات مثل

  . وغیره) فاروق جویدة(وفي الوقت الحاضر نجد الشاعر المصري . وغیرھم) شوقي

أما قضیة الاغتراب فھي من القضایا المھمة التي تضعنا وجھاً لوجھ أمام الإنسان؛ فھي 
الفلسفة، علم النفس، علم : نسان، ولذلك فھي تشمل الكثیر من التخصصات الإنسانیة مثلقضیة الإ

  .إلخ... الاجتماع، السیاسة 

إن مصطلح الاغتراب من أكثر المصطلحات جدلیة لأنھ متعدد التفسیرات، ویختلف  
ن حیث إنھ مفھوم یحمل في طیاتھ الكثیر م. باختلاف الحقل المعرفي الذي یتم وضعھ فیھ

  .المعاني، فھو مصطلح قدیم، تزاید الاھتمام بھ خاصة في العصر الحدیث

ً على الجذور اللغویة والفلسفیة والنظریة لمفھوم  ، "الاغتراب"لذلك، وجب التعرف أولا
  .والتطرق إلى معانیھ في العلوم الاجتماعیة، خاصة علم الاجتماع

  :الجذوراللغویةلمفھومالاغتراب♦ 

ا ً أو نظیرتھا الفرنسیة  -  Alienationذي اشتقت منھ الكلمة الإنجلیزیة الأصل ال: اصطلاح
Aliénation -  الدالة على الاغتراب، ھو الكلمةاللاتینیةAlienatio . وھي اسم یستمد معناه من

. بمعنى ینقل، أو یحول، أو یسلم أو یبعد Alienareالفعل اللاتیني 
ھي  الآخر Alienusوھذاالفعلمأخوذبدورھمنكلمةلاتینیة أخر الانتماءإل   .بمعن

  :الأصول الفلسفیة لدلالات مفھوم الاغتراب ونظریاتھ♦ 

من قبل الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس " الاغتراب"لقد تم الاعتماد على مصطلح 
  :وفي كل مرة أخذ ھذا المصطلح یصطبغ بتخصص كل واحد منھم
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  للاغتراب) ١٨٣١—١٧٧٠(مفھوم ھیغل  -١

عرف ھیغل الاغتراب بأنھ حالة من عدم القدرة یعانیھا الإنسان عندما یفقد سیطرتھ على 
  . وبھذا یفقد الفرد القدرة على تقریر مصیره. ممتلكاتھ، فتوظف لصالح غیره

  
  للاغتراب ) ١٨٧٢—١٨٠٤(مفھوم فیورباخ  -٢

ففي نظره أن الإنسان اھتم الفیلسوف فیورباخ بقضیة الاغتراب عن المؤسسة الدینیة، 
یغترب عن نفسھ لأنھ یعكس من خلال إیمانھ الدیني أفضل ما لدیھ وفي نفسھ من صفات عكس 
ذلك وعلى ما ھو خارج ذاتھ، فیرى أن الدین ھو نوع من اغتراب الإنسان عن نفسھ، أي 

  . الاغتراب الذاتي
  
  للاغتراب ) ١٨٨٣—١٨١٨(مفھوم كارل ماركس  -٣

اقتصادي؛  -فھوم الاغتراب من مفھوم فلسفي إلى مفھوم اجتماعيقام ماركس بتحویل م
لیظھر أن الاغتراب حالة عامة في المجتمعات الرأسمالیة التي حولت العامل إلى سلعة بعد أن 

  .اكتسبت منتجاتھ قوة مستقلة عنھ، ومعادیة لھ
  
  للاغتراب) ١٩٧٦—١٨٨٩(مفھوم مارتن ھایدغر  -٤

ان مغترباً عندما یتخلى عن حق الاختیار ویھرب من ذاتھ، عند مارتن ھایدغر یكون الإنس
ا من الآخرین   .ویغرق في الحاضر وفي عالم الآخرین، فینفي وجوده ویصبح واحدً

  
  للاغتراب) ١٩٨٠—١٩٠٠(مفھوم إریك فروم  -٥

أوضح عالم النفس فروم مفھوم الاغتراب وھو نمط من التجربة یعیش فیھا الإنسان نفسھ 
نا القول إنھ أصبح غریبًا عن نفسھ، إنھ لم یعد یعیش كخالق لأفعالھ بل أن أفعالھ غریباً، ویمكن

ونتائجھا تصبح سادتھ الذین یطیعھم، وقد یشیر بذلك إلى قضیة اغتراب الإنسان عن ذاتھ وھي 
  .من بین أبعاد الاغتراب النفسي

ا بدأ في الأصل فلسفیاً، ثم  في ضوء ھذه النظریات یتضح أن موضوع الاغتراب قدیم جدً
  .تناولھ علماء الاجتماع و علماء النفس

أما فیما یتعلق بقضیة الاغتراب من منظور علم الاجتماع، والتي سنعتمد علیھا في ھذه 
الدراسة، نلاحظ أن السبب الرئیسي في حدوث ھذا الاغتراب وانعزال الفرد اجتماعیاً ھو اغترابھ 

  . عن أھداف مجتمعھ وإرادتھ وقیمھ السائدة
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فالإنسان الذي یعاني من الاغتراب الاجتماعي یجتنب المجتمع، وما یشیع فیھ من معتقدات، 
  . وینفصل عن العامة والناس، باعتبار أنھم من عوامل ضیاع ذاتھ الأصلیة

 ً   ! ما ھو المجتمع ؟: ولكي ما نستطیع فھم الاغتراب الاجتماعي علینا أن نعرف أولا

، بمعنى موضع الاجتماع و الجماعة )جمع(اللغة مشتقة من الفعل في " المجتمع"إن كلمة 
  .من الناس

مجلس، كما أنھ جماعة من الناس تربطھا روابط : اجتمع بـ/ ومجتمع اسم مكان من اجتمع 
  .ومصالح مشتركة وعادات وتقالید وقوانین واحدة

عادات وتقالید  وبذلك یصبح الاغتراب الاجتماعي عجز الفرد عن أن یتواصل اجتماعیًا مع
 ً ا لالثقافة التي یعیش فیھا فیكون میالا لقدرة على إدراك أحداث إلى العزلة عن الآخرین وفاقدً

ً عن شعوره بعدم جدوى الحیاة   .الحیاة بصورة موضوعیة وبعیدة عن الذاتیة فضلا

إن الأشخاص الذین یعیشون حالة الاغتراب الاجتماعي یعانون من العزلة الاجتماعیة، 
صد بھا شعور الفرد بالانفصال عن المجتمع مع إحساسھ بالوحدة والفراغ والغربة، والافتقاد ویق

كما قد یصاحب . إلى الأمن والعلاقات الاجتماعیة، والبعد عن الآخرین حتى وإن كان بینھم
  .العزلة الشعور بالرفض الاجتماعي

كثیرة ومتعددة، ومن أما فیما یتعلق بطرق الانسحاب والانفصال عن المجتمع، فنجدھا 
الھجرة، أو العزلة، أو التسامي بالإبداع في مجالات مختلفة، أو اللجوء إلى الأحلام، : بینھا

 .والعودة إلى الماضي

لقد تجلت ظاھرة الاغتراب الاجتماعي والانفصال عن المجتمع في الشعر الصیني والعربي 
ء في قصائدھم على الأحلام لإظھار منذ العصور القدیمة وحتى یومنا ھذا؛ حیث اعتمد الشعرا

الرغبات المكبوتة، ولتوضیح نضال الشعوب وعجزھم في ظل ھذا الصراع بین الواقع الخارجي 
القاسي والرغبات الخفیة في قلوبھم، مما یعكس حالة القھر والغربة التي یعاني منھا الشاعر في 

  .ع الألیمحیاتھ الواقعیة حتى أصبح الحلم ملجأه للھروب من ھذا الواق

بدون "ففي القصائد الصینیة القدیمة، یعبر الشاعر لي شانغ یین عن مشاعره في قصیدة 
وفي القصائد الصینیة الحدیثة نجد تكرار صورة . من خلال الوصف المباشر للأحلام" عنوان

أما الشعر المعاصر، فنجد الشاعر الصیني كونغ شیانغ .الحلم في قصائد شو جي مو ومو دان
  .لذي اعتمد على صورة الحلم في قصائده للتعبیر عن ما یجول في نفسھجینغ ا

ا  ً ا في الشعر القدیم والحدیث والمعاصر؛ فقدیم وفي الإبداع العربي تجلت صورة الحلم أیضً
وفي الشعر .نجد أن الخنساء في رثاء أخیھا صخر قد اتخذت من الحلم مھرباً وملجأ لرؤیة أخیھا

ُل، العربي الحدیث ظھرت صورة  ث ُ الحلم في قصائد الشاعرة نازك الملائكة سعیاً وراء الم
، للشاعر المصري المعاصر فاروق جویدة اوأخیرً . لاستعادة عالمھا المفقودوالبحث والاستكشاف 

رؤیة واضحة للأحلام، فھو یرى أن مسؤولیة الشاعر ھي إعطاء الناس الأحلام، لأن الحیاة 
بنا، والعاطفة تمنحنا الإرادة، أعماق قلو والشغففي اعرالعاطفة والمشتضع الأحلام . قاسیة

  .  الإرادة تمنحنا القدرة، والقدرة تمنحنا القوة، والقوة یمكن أن تجعل الأحلام حقیقةو
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فتصبح الأحلام بذلك طریقة للانسحاب، یلجأ إلیھا الإنسان ھرباً من واقعھ المتعب الذي 
ً عن كونھا مرآة تعكس حالة العجز والوحدة والغربة وعدم القدرة على  فشل في تغییره، فضلا

  .التواصل مع الآخر

ولقد تحدثت في ھذا البحث عن الاغتراب في مختارات من شعر مو دان وفاروق جویدة 
ا من ثلاثة محاور، وھم ً   .الحلم والیوتوبیا والقصة الشعریة: انطلاق

وفي عام . تیانجینشاعر ومترجم صیني مشھور، ولد في ) م ١٩٧٧ –م  ١٩١٨( مو دان 
م،  ١٩٤٩في عام . م، وبعد تخرجھ في جامعة ساوث ویست أسوشیتد، عمل بالتدریس بھا ١٩٤٠

حصل . ذھب للدراسة في الولایات المتحدة والتحق بقسم الأدب الإنجلیزي في جامعة شیكاغو
م، عمل  ١٩٥٣بعد عودتھ إلى الصین عام . م ١٩٥٢على درجة الماجستیر في الأدب عام 

م، تعرض للاضطھاد  ١٩٥٨وفي عام . ستاذ مساعد في قسم اللغات الأجنبیة بجامعة نان كايكأ
  . م ١٩٧٧السیاسي و توفي إثر نوبة قلبیة عام 

الفرد في المجتمع الحدیث ھي إحدى الموضوعات " اغتراب"كما یعلم الجمیع، أن قضیة 
، )١٩٣٥" (الحزن على البلد: "دهومن أشھر قصائ. والقضایا المھمة التي تتناولھا قصائد مو دان

" الشتاء"، )١٩٤٥" (على الطریق"، )١٩٤٠" (أنا"، )١٩٤٠" (عودة إلى الوضع الأول"
  .وغیرھا) ١٩٧٦(

بمحافظة كفر الشیخ، وعاش  م١٩٤٦فبرایر ١٠فاروق جویدة شاعر مصري، ولد في 
م، وبدأ حیاتھ  ١٩٦٨طفولتھ في محافظة البحیرة، تخرج في كلیة الآداب قسم الصحافة عام 

ا بالقسم الاقتصادي بجریدة الأھرام، ثم سكرتیرا لتحریر الأھرام، وھو حالیاً رئیس  ً العملیة محرر
  .القسم الثقافي بالأھرام

فاروق جویدة من الأصوات الشعریة الصادقة والممیزة في حركة الشعر العربي    
 ١٣ربیة الكثیر من الكتب من بینھا المعاصر، نظم الكثیر من ألوان الشعر، كما قدم للمكتبة الع

مجموعة شعریة أوضحت تجربة لھا خصوصیتھا، وقدم للمسرح الشعرى مسرحیات حققت 
ا منھا ً ا كبیر ً ، وترجمت بعض قصائده ومسرحیاتھ إلى عدة "الخدیوي"و "الوزیر العاشق": إنجاز
الإنجلیزیة والفرنسیة والصینیة، وتناول أعمالھ الإبداعیة عدد من الرسائل : لغات عالمیة منھا

  . الجامعیة في الجامعات المصریة والعربیة

" في عینیك عنواني"، )١٩٧٤) (دیوان شعر" (أوراق من حدیقة أكتوبر: "ومن أھم أعمالھ
" بلاد السحر والخیال"، )١٩٨١) (مسرحیة شعریة" (الوزیر العاشق"، )١٩٧٩() دیوان شعر(
  . وغیرھا) ١٩٩٤) (مسرحیة شعریة" (الخدیوي"، )١٩٨١) (أدب رحلات(
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  .مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وقائمة المراجع: یتكون البحث من أربعة أجزاء

  .وحدودھا، والطرق المستخدمة فیھاأوضحت أھمیة الدراسة، والھدف منھا، في المقدمة، 

تحدثت فیھ عن تیمة الحلم عند كل من  الفصل الأول:ثلاثة فصولانقسم البحث إلى 
الشاعرین، وقد تكون من تمھید ومبحثین؛ التمھید أوضحت فیھ نظریة الاغتراب من منظور علم 

الاجتماعي، أما  الاجتماع، والمبحث الأول تحدثت فیھ عن توظیف الحلم بوصفھ مرآة للاغتراب
" وطني لا یسمع أحزاني"لمو دان و " عودة إلى الوضع الأول"المبحث الثاني فذكرت فیھ 

ا ً تناولت فیھ البحث عن المدینة الفاضلة عند كل من  الفصل الثاني. لفاروق جویدة نموذج
عند الشاعرین، وقد تكون من تمھید ومبحثین؛ التمھید تحدثت فیھ عن مصطلح المدینة الفاضلة 

في الأدب وعلاقتھ " المدینة الفاضلة"أفلاطون، والمبحث الأول فسرت فیھ توظیف مصطلح 
أبحث عن شيء "لمو دان و " على الطریق"بالاغتراب، أما المبحث الثاني فناقشت فیھ قصیدة 

والأخیر أوضحت فیھ البنیة المجازیة  الفصل الثالث.فاروق جویدة بین الواقع والمثالل" یؤنسني
عر مو دان وفاروق جویدة، وقد تكون من تمھید ومبحثین؛ التمھید تحدثت فیھ عن موجز في ش

البنیة المجازیة وتوظیف القصة الشعریة، أما لتاریخ القصة الشعریة، والمبحث الأول ناقشت فیھ 
" وحدي على الطریق"لمو دان و " أنا"توظیف القصة في قصیدة المبحث الثاني فتحدثت فیھ عن 

  .ویدةلفاروق ج

  تیمة الحلم عند كل من الشاعرین: الفصل الأول

  نظریة الاغتراب من منظور علم الاجتماع: تمھید

تحدثت في التمھید عن نظریة الاغتراب من منظور علم الاجتماع، موضحة الجذور 
، والتطرق إلى معانیھ في العلوم الاجتماعیة، "الاغتراب"اللغویة والفلسفیة والنظریة لمفھوم 

  . علم الاجتماعخاصة 

  توظیف الحلم بوصفھ مرآة للاغتراب الاجتماعي: المبحث الأول

ولقد ناقشت في ھذا المبحث توظیف الحلم بوصفھ مرآة للاغتراب الاجتماعي، تعكس 
ٍ في الھروب من الواقع الألیم ٍ مھم . شعور الفرد بالغربة والوحدة، وما یلعبھ ھذا الحلم من دور

لسیجموند فروید، من ھنا نستنتج أن " تفسیر الأحلام"ا في كتاب حیث یظھر ھذا المعنى جلیً 
الأحلام طریقة من طرق الانسحاب والھروب التي یلجأ إلیھا الإنسان عندما یشعر بوحدة أو غربة 
أو ینصدم بواقعھ الألیم سعیاً وراء تحقیق رغبتھ في التواصل والانطلاق والتخلص من القیود 

ي مجتمعھ، فھي مرآتھ التي تكشفھ، وعالمھ الآمن الذي یجد فیھ نفسھ وتحقیق الذات التي تاھت ف
ا عن واقعھ المزعج   . بعیدً

ا من مكونات النص السردي، حیث إن الأدیب قد یھرب  ًا رئیسً وفي الأدب، یعد الحلم مكون
ة الإبداع الأدبي في صنع ومن ثم تظھر وظیف. من الضغوط الاجتماعیة إلى عالم خیالي یبدعھ

  .یفتقده الإنسان في العالم الواقعي، مثلما یحدث في الأحلام اتوازنً 

ا، فالشعراء والروائیون لا یكون لھم ھدف غیر أن یصوروا حالاتھم  كذلك الشعراء أیضً
  .النفسیة من خلال أحلام أبطالھم
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وللشعر تاریخ عریق في الأدب الصیني والعربي؛ حیث اعتمد الشعراء في إبداعاتھم 
ا وحتى یومنا ھذا على الحلم للتعبیر عن مشاعرھم الذاتیةالشعریة قدیمً  ً   .ا وحدیث

لفاروق " وطني لا یسمع أحزاني"لمو دان و " عودة إلى الوضع الأول: "المبحث الثاني
ا ً   جویدة نموذج

بعد الانتھاء من الجزء النظري بدأت الجانب التطبیقي، حیث تحدثت في ھذا المبحث عن 
عودة إلى الوضع "كل من مو دان وفاروق جویدة بالتطبیق على قصیدة تیمة الحلم وتوظیفھ عند 

  . لفاروق جویدة" وطني لا یسمع أحزاني"لمو دان و قصیدة " الأول

فنجد أن الحلم عندھما مرآة تعكس حالة الاغتراب الاجتماعي، متخذین من الحلم طریق 
  .للھروب من ھذا الواقع القاسي

الاجتماعیة، وما یعانیھ كلا منھما من حزن وألم وضیق ویتجلى شعور الشاعرین بالغربة 
ا من الحلم مھرباً لتحقیق رغبتھ في  ً وخوف وانعزال ووحدة وتیھ ویأس داخل وطنھ، متخذ

  .الحصول على الحریة والانطلاق وتحقیق الذات

فالشاعران یھربان من ھذا الواقع، إلى الحلم، العالم الذي یشعر فیھ الفرد بالأمان، حیث 
لم كلا منھما بالحریة والانطلاق، بأن یكونا مثل أي إنسان لھ حقوق وعلیھ واجبات، لھ كیانھ یح

  .ووجوده وأھمیتھ معترف بھ في وطنھ، لكنھا تبقى مجرد أحلام

  البحث عن المدینة الفاضلة عند كل من الشاعرین: الفصل الثاني

  مصطلح المدینة الفاضلة عند أفلاطون: تمھید

حیث تعد الیوتوبیا أو المدینة الفاضلة . طلح المدینة الفاضلة عند أفلاطونناقش التمھید مص
ا مثالیاً یسعى إلیھ الإنسان من أجل خلق مجتمع مثالي متناغم ومنسجم یحقق العدالة  ً نموذج
والمساواة بین الناس، تختفي فیھ الشرور، مع تفاني أفراده من أجل تحقیق أھداف مثالیة مثل 

  .لجمال، والمشاركة الإیجابیة الفعالة داخلھالخیر والفضیلة وا

تلك المدینة الفاضلة التي تخیلھا وحلم بھا الكثیر من المفكرین والفلاسفة على مر العصور، 
، والقدیس "الجمھوریة"في كتابھ ) م.ق ٣٤٧م ـــــــ.ق ٤٢٨(الفیلسوف الیوناني أفلاطون : مثل

من ) م ٩٥٠ـــــــ  ٨٧٠(، والفارابي "ینة اللهمد"في كتابھ ) م ٤٣٠ــــــــ  ٣٥٤(أوغسطینوس 
 ١٥٣٥ـــــــ  ١٤٧٨(، والمفكر الانجلیزي توماس مور "آراء أھل المدینة الفاضلة"خلال كتابھ 

  . ، وغیرھم"یوتوبیا"بكتابھ ) م

كل فرد منھم كتب مدینتھ الفاضلة بإتقان ورؤیة وإخلاص، حسب ثقافتھ والمكان والعصر 
  . الذي وجد فیھ

ومن ھو أول من صاغ ھذه الكلمة؛ فیعد توماس مور  یوتوبیا تحدثت عن معنى كلمة كما
، ولقد تم الاعتماد على ھذا )لا مكان(ھو أول من صاغ كلمة یوتوبیا، وھي كلمة یونانیة تعني 

  .اللفظ في كل اللغات، لیعطي معنى المجتمع المثالي الخالي من الشرور
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ین تحدثوا عن المدینة الفاضلة، یظل أفلاطونھو الأكثر ومع كثرة الفلاسفة والمفكرین الذ
ا  مكانة وشھرة بینھم؛ والسبب في ھذا إنھ أول من وضع تصور للمدینة الفاضلة، كذلك أیضً

، حیث وضع في ھذه المحاورات أفكاره وأراءه "الجمھوریة"محاوراتھ الرائعة بكتابھ الشھیر
  .لشخصیة الرئیسة فیھاحول المدینة الفاضلة على لسان معلمھ سقراط ا

  في الأدب وعلاقتھ بالاغتراب" المدینة الفاضلة"توظیف مصطلح : المبحث الأول

في الأدب وعلاقتھ " المدینة الفاضلة"ولقد تحدثت في ھذا المبحث عن توظیف مصطلح 
ففي الأدب، ظھرت الكثیر من الأعمال ذات الصبغة المثالیة، التي تتحدث عن المدینة . بالاغتراب

لفاضلة أو ھذا العالم المثالي الفاضل الخالي من شرور وقسوة الواقع؛ ففیھ تتحقق أحلام البشر ا
بالحریة والعدالة والمساواة والخیر والسعادة والجمال والحب، حیث یجد الناس أنفسھم ویندمجون 

  . مع بعضھم البعض في انسجام واتساق

انت حلم الكثیر من الشعراء والأدباء، حتى توصلت إلى استنتاج وھو أن المدینة الفاضلة ك
الذین عانوا من الغربة والعزلة والوحدة والألم والتیھ والظلم داخل مجتمعاتھم وفي مدنھم، فأخذوا 
یبحثون عن مدنھم الفاضلة الخاصة بھم ھرباً من واقعھم القاسي الألیم، في محاولة منھم لإیجاد 

لعدل والرحمة، یتمتع فیھ الإنسان بالحریة والكرامة عالم مثالي یسوده الحب والخیر والفضیلة وا
الإنسانیة، حتى إننا نجد في مدنھم الفاضلة بعض الصفات المشتركة، كوجود الأزھار وعبیر 
الورود رمز النقاء والجمال، وكأنھم یصورون ویتخیلون العالم الذي تمنوا أن یروه في الواقع ولم 

ي الحصول علیھ في حیاتھم الواقعیة تمنوه في یوتوبیاھم یستطیعوا، فكل ما فشلوا في تحقیقھ وف
  .الخاصة

ا  ً ولقد تجلى مفھوم الیوتوبیا في الإبداع الأدبي؛ حیث نجد الكثیر من الأدباء والشعراء قدیم
ً لنقل أفكارھم  ا وحتى یومنا ھذا في الصین والعالم العربي قد اتخذوا من الیوتوبیا سبیلا ً وحدیث

  .ومشاعرھم

لفاروق جویدة " أبحث عن شيء یؤنسني"لمو دان و " على الطریق"قصیدة : الثانيالمبحث 
  بین الواقع والمثال

" أبحث عن شيء یؤنسني"لمو دان و " على الطریق"موضحة في ھذا المبحث قصیدة 
لفاروق جویدة بین الواقع والمثال، فیظھر ھذا الصراع بین الكائن وما یجب أن یكون، حتى تجلى 

ان وفاروق جویدة بالغربة الاجتماعیة والیأس في الحیاة الواقعیة، فلجأ كلا منھما إلى شعور مو د
  .الطبیعة للبحث عن نفسھ الضائعة

  البنیة المجازیة في شعر مو دان وفاروق جویدة: الفصل الثالث

  موجز لتاریخ القصة الشعریة: تمھید

ا أو ھو شعر وفي تمھید ھذا الفصل تحدثت عن القصة الشعریة؛ فھي قصة تق ً دم شعر
كما ناقشت تاریخ القصة الشعریة وظھورھا في الشعر الصیني . موزون یقدم قصة قصیرة

  .والعربي منذ القدیم إلى العصر الحدیث وحتى یومنا ھذا
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، ویمكننا القول بأنھا "كتاب الأغاني"ففي الأدب الصیني القدیم، تجلت القصة الشعریة في 
شعریة الصینیة، كما كان لھا تأثیر كبیر على القصة الشعریة في أصل وبدایة ظھور القصة ال

أما شعراء وكتاب أسرة تانغ فلدیھم أسالیبھم الخاصة، مثل جرأة لي باي وخیال . الأجیال اللاحقة
ا من سابقاتھا ًا أكثر تنوعً وفي قصیدة . لي خي، مما یجعل القصة الشعریة لأسرة تانغ تظھر ألوان

روي الشاعر المعاصر روان جانغ جینغ محنة البطلات الثلاث المتزوجات ، ی"میاه نھر تشانغ"
في النظام الإقطاعي، والمعاناة والقھر في حیاتھن الأسریة، فلا یتمتعن بالحریة أو المكانة 

حتى وصف الشاعر مقاومة البطلات الثلاث وحصولھن . الاجتماعیة في ظل النظام الإقطاعي
ھذا الصراع بین اضطھاد المرأة من قبل . ء الثاني من القصیدةعلى حیاة حرة وسعیدة في الجز

  .النظام الإقطاعي ومقاومة المرأة لھذا الاضطھاد قد شكل جوھر حبكة القصة في القصیدة بأكملھا

وفي الأدب العربي القدیم، وفي فترة الجاھلیة بالتحدید ظھرت القصة الشعریة في شعر 
أما في الأدب العربي الحدیث، تجلت القصة الشعریة في . عنترة بن شداد وغیره من الشعراء

وفیما یتعلق بالشعر العربي المعاصر، حققت . قصائد أحمد شوقي وحافظ إبراھیم وخلیل مطران
القصة الشعریة المعاصرة في عمان إنجازات كبیرة بجھود بعض الشعراء منھم عبد الله بن علي 

  .الخلیلي وغیره

  جازیة وتوظیف القصة الشعریةالبنیة الم: المبحث الأول

ولقد أوضحت في ھذا المبحث توفر عناصر بناء القصة من شخصیات و زمان ومكان 
  .وأحداث داخل القصیدة وعلاقتھ بالبنیة المجازیة

تعد الشخصیة من أھم العناصر التي تقوم علیھا القصة، فالشخصیات ھي التي تعطي العمل 
وجود الشخصیات التي تعبر عن حیاة الناس وقضایا الأدبي روحھ، فحیویة القصة مرتبطة ب

  .المجتمع، عن طریق ذلك الإطار الذي یحدده لھا المؤلف

الفضاء المكاني في القصة، حیث إنھما من العناصر یمكن أن نتجاھل الفضاء الزماني وولا 
  . الأساسیة لبناء القصة

 والسردالاستشرافي)الاسترجاع( ففیالفضاءالزماني،تناولتبالشرحالسردالاستذكاري
  ).الاستباق(

ا یقوم بھ السرد لماضیھ الخاص، وینقلنا من خلالھ  ً حیث تعد كل عودة إلى الماضي استذكار
فمن خلال الاستذكارات یتم تلبیة بواعث . إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلت إلیھا القصة

شخصیة جدیدة دخلت عالم القصة جمالیة وفنیة في النص الأدبي، فتمدنا بالمعلومات حول سوابق 
  .، أو تطلعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظھور مرة أخرى 

أما الاستباق أو اللواحق الزمنیة فھي تداعي الأحداث المستقبلیة التي لم تقع، حیث یستبقھا  
ى المستقبل؛ لأنھ یسرد الراوي في الزمن الحاضر، وغالباً یستخدم فیھا الراوي الصیغ الدالة عل

  .أحداثا لم تقع بعد

ا أھمیة كبیرة في القصة، لأن الأحداث تجري فیھ  كما تحدثت عن المكان، فللمكان أیضً
وتتحرك الشخصیات خلالھ، وكل حادثة لابد أن تقع في مكان معین وترتبط بظروف وعادات 

  .ومبادئ خاصة بالمكان الذي وقعت فیھ
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ا أو ھو شعر موزون مقفى یقدم قصة قصیرة متكاملة إن القصة الشعریة قصة تقد ً م شعر
  . الأجزاء متناسقة العناصر حیث یرتدي الشعر عباءة السرد

فالسرد ھو المادة المحكیة بمكوناتھا الداخلیة من الحدث والشخوص والزمان والمكان، وھي 
  .مكونات أنتجتھا اللغة بكل طاقتھا الواصفة والمحاورة والشارحة والمعلقة

فحینما نقرأ القصیدة في ضوء العناصر التشكیلیة نجد أن القصیدة توظف العناصر 
القصصیة بخاصة الشخصیة والأحداث، وتتطور ھذه الأحداث حتى تكتمل القصة باكتمال 

  .القصیدة

للإشارة إلى موضوع أو فالمجاز أو الاستعارة ھي طریقة بلاغیة تستخدم كلمة أو عبارة 
 ً فھي تشیر إلى . أوجھ التشابھ بینھما اع أو مفھوم آخر، مما یعني ضمنً ضومن مو مفھوم بدلا

  .إجراء مقارنة خفیة، باستخدام شيء للإشارة إلى شيء آخر

ا في الأعمال الأدبیة، فھي حیاة الشعر وأسلوب  ً ا مھم ً ومن ھنا نستنتج أن للاستعارة دور
  .عمق فن الشعرمھم للشعراء للتعبیر عن أفكارھم، كما إن تنوع الاستعارات ی

بالإضافة إلى أن الاستعارة ھي . إن القصة الشعریة تعني وجود عناصر القصة في الشعر
حیاة الشعر، ولا یمكن فصلھا عن الشعر، وبالتالي، فإن الاستعارة أو المجاز جزء لا یتجزأ من 

 .القصة الشعریة

لفاروق " الطریقوحدي على "لمو دان و " أنا"توظیف القصة في قصیدة : المبحث الثاني
  جویدة

في ھذا المبحث أوضحت تجلي شعور مو دان وفاروق جویدة بالغربة والتیھ والضیاع 
  .یدة نكتشف خبایا نفسیة الإنسانوالیأس والألم، فمن خلال توظیف القصة والحوار داخل القص

للشاعر الصیني مو دان، فمن خلال المكان " أنا"تتوفر عناصر بناء القصة في قصیدة 
، والصراع المستمر، فیظل "السجن في البریة"تتضح حالة  "مرور الوقت"والزمان  "الرحم"
ا عن الانخراط في المجتمع، وفي النھایة تدفعھ " أنا" ً إلى العزم والتصمیم على " المقابلة"عاجز
  ". یأس أعمق"، لكن بلا جدوى فلقد كانت النتیجة "تجاوز الحواجز"

للشاعر المصري فاروق " وحدي على الطریق"في قصیدة كما تتوفر عناصر بناء القصة 
وأحداث ھذه الرحلة الكبیرة التي مضى فیھا  "العمر"والزمان  "الطریق"جویدة، حیث المكان 

 –الصقور  –الطیور "جویدة، رحلة عمره على طریق الحیاه، ومن قابلھم فیھا من شخصیات 
، وما ترمز لھ كل شخصیة، فالقصة "الجائعون وغیرھم –التائھون  –الصامتون  –الغربان 

توضح ألمھ وحزنھ وما یشعر بھ من غربة في ھذا الواقع القاسي، كما یضعنا الشاعر أمام نھایة 
ا  ا ومؤكدً ً   ."ما زلت أبحث عنھ.. ما زلت أبحث عنھ"مفتوحة فیظل یبحث عن رفیق مكرر

  .الحدیث فالقصیدتان توضحان مصیر الفرد من وحدة وانعزال وغربة في المجتمع

سردت فیھا نتائج البحث، وأوجھ التشابھ والاختلاف بین  بخاتمةثم انتھت الرسالة 
 .قائمةبالمصادر والمراجعالشاعرین، وعرض 


